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في ظــل اســتمرار حالــة الاضطــراب الأمني في شــمال مــالي، اتخــذت حركــة التمــرد 

الفاعــلين  بين  القــوى  تــوازن  في  جوهريــة  تحــولات  بفعــل  خطــورة  أكثر  مــنحًىً 

ّـع في الجزائر 
ق

المحلــيين والدولــيين. فقــد أدى انهيــار اتفــاق الــسلام والمصالحــة المو�

عــام 2015 إلى تجــدد الاشــتب�اكات المســلحة بين الجيــش المــالي، المدعــوم بعناصــر 

ًـا(، وفصائــل الطــوارق  مــن مجموعــة »فــاجنر« الروســية )الفيلــق الأفريقــي حالي�

المتمــردة التي أعــادت ترتيــب تحالفاتهــا بــشكل متــغير. وتعكــس التطــورات الأخيرة 

التهديــدات الأمني�ــة المعقــدة؛ حيــث تتقاطــع الانقســامات الإثني�ــة مــع المصالــح 

الاقتصاديــة والعســكرية الإقليميــة؛ ممــا جعــل خريطــة التمــرد أكثر تشــابكًًا. 

كمــا أســهمت الانقلابــات العســكرية المتعاقبــة منــذ عــام 2020 في إضعــاف 

مؤسســات الدولــة الماليــة؛ الأمــر الــذي أتــاح للفصائــل الطوارقيــة تعزيــز نفوذهــا 

الســياسي والعســكري. وفي هــذا الســياق، تبرز الحاجــة إلى وضــع خريطــة دقيقــة 

لجماعــات الطــوارق المتمــردة وتحالفاتهــا المتــغيرة، مــع التركيز علــى دور الحــركات 

الرئيســية مثــل الحركــة الوطني�ــة لتحريــر أزواد، وامتداداتهــا عبر الحــدود مــع 

ــدلاع  ــال ان ــول احتم ًـا ح ــاؤالًا جوهري� ــات تس ــذه المعطي ــثير ه ــر. وت ــر والجزائ النيج

موجــة جديــدة مــن التمــرد الطــوارقي العابــر للحــدود، علــى غــرار مــا شــهدته 

ــاضي. ــد الم ــع العق ــاحل مطل ــة الس منطق

 إعداد 

نسرين الصباحي
وحدة الدراسات الأفريقية  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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ُـشكل القبائــل الطوارقيــة الــثلاث الرئيســية –الإيفوغــاس، والإيمغــاد، والدوســهاك– العمــود الفقــري للتمــرد  �ت

ــا  ــة دورًًا محوريًً ــارات القبلي ــة والاعتب� ــوارق التاريخي ــب الف ــث تلع ــالي؛ حي ــمال م ــلحة في ش ــات المس والتحالف

في تحديــد الــولاءات والانقســامات. فقــد بــرزت قبيلــة الإيفوغــاس كأكثر المكونــات تــأثيًرًا في قيــادة الحــركات 

أزواد  لتحريــر  الوطني�ــة  الحركــة  عبر  ســيما  ولا   ،)CMA( أزواد  حــركات  تنســيقية  إطــار  ضمــن  الانفصاليــة 

ّـل زعماؤهــا، مثــل بلال أغ الشــريف، والعبــاس أغ  )MNLA( والمجلــس الأعلــى لوحــدة أزواد )HCUA(. وقــد م�ث

ــة كيــدال. أمــا انشــقاق »إيــاد أغ غــالي« نحــو  ــالا، رمــوز النخبــة الأرســتقراطية التقليديــة المتمركــزة في مدين� انت�

ل  ــد شّكّ ــلمين«، فق ــرة الإسلام والمس ــة »نص ــه إلى جماع ــا انضمام ــن«، ولاحقًً ــار الدي ــة »أنص ــس جماع تأسي

ــابي  ــل الإره ــار العم ــالي إلى مس ــومي انفص ــروع ق ــن مش ــوارق م ــات الط ــض مكون ــت بع ــارزة نقل ــول ب ــة تح نقط

ــدود1.  ــر للح العاب

في المقابــل، بــرزت قبيلــة الإيمغــاد كقــوة موازنــة مــن خلال اصطفافهــا إلى جانــب باماكــو ضمــن منصــة الحــركات 

ــادة الجنرال  ــاد )GATIA( بقي ــة – إيمغ ــذاتي الطوارقي ــاع ال ــة الدف ــك عبر مجموع ــة وذل ــة المالي ــة للحكوم الموالي

»الحاج أغ غامــو«. وقــد ارتكــز هــذا الخيــار علــى مظالــم تاريخيــة ارتبطــت بالمكانــة الاجتماعيــة المتدني�ــة 

للإيمغــاد مقارنــة بنفــوذ الإيفوغــاس؛ ممــا دفعهــم للتعــاون مــع الدولــة في مواجهــة هيمنــة الأخيرة علــى كيــدال. 

أمــا قبيلــة الدوســهاك، فرغــم كونهــا أقليــة عدديــة، فإنهــا اكتســبت حضــورًًا عســكريًًا بــارزًًا، خصوصًًــا في إقليــم 

مين�ــاكا؛ حيــث بــرزت مــن خلالهــا حركــة إنقــاذ أزواد )MSA( بقيــادة »مــوسى أغ الشــغتمان«. وقــد اتســم موقــف 

الدوســهاك بالتذبــذب بين التحالــف مــع تنســيقية حــركات أزواد )CMA( والانفتــاح علــى الحكومــة المركزيــة. 

فيمــا لعبــت بعــض وحداتهــا أدوارًًا مزدوجــة؛ إذ تعاونــت مــع فرنســا ضــد تنظيــم »داعــش« الصحــراء الــكبرى/ 

ولايــة الســاحل، مــع اســتمرار خلافاتهــا السياســية مــع باماكــو2.

  : أولًاا
تفكيك خريطة الحركات الطوارقية المسلحة
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جدول رقم )1(: أبرز جماعات التمرد الطوارقية في مالي

Source: Andrew McGregor, «Anarchy in Azawad: A Guide to Non-State Armed Groups in Northern Mali», 

Terrorism Monitor, (Washington, DC: The Jamestown Foundation, Vol. 15, No. 2, 2017).

الجماعة/ 
الفصيل

الحركة 
الوطني�ة 

لتحرير أزواد 
)MNLA(

المجلس الأعلى 
لوحدة أزواد 

)HCUA(

الحركة 
العربي�ة 

الأزوادية 
)MAA(

حركة 
إنقاذ أزواد 

)MSA(

تنسيقية حركات أزواد 
)CMA( )تحالف 

جامع(

القيادة 
بلال أغ البارزة

الشريف
العباس أغ 

انت�الا
أحمد ولد 

سيدي محمد
موسى أغ 
الشغتمان

قيادة مشتركة من 
MNLA وHCUA و

MAA

الانتماء 
القبلي

قبيلة إيفوغاس 
)طوارق(

قبيلة إيفوغاس 
)طوارق(

عرب 
)البرابيش، 

الشرفاء(
دوسهاك 
)طوارق(

إيفوغاس)طوارق(+ 
عرب

مناطق 
النشاط 
والانتشار

كيدال – 
تمبكتو

كيدال 
ومحيطها

شمال تمبكتو 
– جاو

مين�اكا 
–حدود 

النيجر
كيدال – جاو – تمبكتو

ملاحظات

تعتبر العمود 
الفقري للتمرد 

الطوارقي.

ورث زعامة 
تقليدية 

من قبائل 
الإيفوغاس، 

تحاول لعب دور 
الوسيط أحيانًًا.

تمثل مصالح 
الطوارق 
والعرب 

معًًا، وترتبط 
بخطوط 

التهريب 
والتجارة.

منقسمة 
بين جناح 
متحالف 

مع باماكو 
وآخر أكثر 

استقلالية.

الإطار الجامع لأغلب 
الحركات المتمردة، 

لكن تراجع نفوذه بعد 
انقلابات 2020.
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 جدول رقم )2(: أبرز تحالفات الطوارق الموالية للحكومة المالية 

Source: (The GATIA: Imghad Tuareg Self-Defense Group and Allies: Origins, Ideology, Organization, West 

Africa Maps (WAMAPS), Available at: https://2u.pw/x3Knej/Andrew McGregor, Op. Cit).

ــل  ــن، ب ــة والمتمردي ــة بين الدول ــة ثن�ائي� ــرد مواجه ــد مج ــم يع ــوارقي ل ــرد الط ــهد التم ــل أن مش ــذا التداخ ــس ه ويعك

ــي التي  ــي ه ــوذ المحل ــة والنف ــة والمكان ــارات الهوي ــت اعتب� ــث بات ــد؛ حي ــياسي معق ــراع قبلي–س ــاحة ص ل إلى س ــّوّ تح

ــكبرى.  ــية ال ــعارات السياس ــن الش ــامات، أكثر م ــات والانقس ــار التحالف ــدد مس تح

الجماعة/ الفصيل
منصة حركات الدفاع عن النفس 
Platform Des Mouve�(
)ments D’autodéfense

مجموعة الدفاع الذاتي 
الطوارقية – إيمغاد 

وحلفاؤها

)GATIA(

الحركة العربي�ة الأزوادية 
)MAA(- جناح موالٍٍ

حركة إنقاذ أزواد 
)MSA(- أجنحة 

موالية

تحالف يضم قادة محليين، أبرز القيادة البارزة
)GATIA( قادة محليون من قادة محليون عربالجنرال الحاج أغ غاموأذرعه

دوسهاك )طوارق(

قبائل عربي�ة )اللمهار، قبيلة إيمغادخليط )إيمغاد، عرب(الانتماء القبلي
دوسهاك )طوارق(أولاد داوود(

مناطق النشاط 
مين�اكا – على حدود شمال تمبكتو – جاوجاو- مين�اكا – محيط النيجرجاو- مين�اكا – محيط كيدالوالانتشار

النيجر

الدور/ العلاقة مع 
الحكومة

تحالف سياسي-عسكري موالٍٍ 
لباماكو، يوازن نفوذ تنسيقية 

.)CMA( حركات أزواد

القوة الميداني�ة الأساسية 
للمنصة، مرتبطة بب�اماكو 

عسكريًًا، وتعارض استقلال 
شمال مالي.

شاركت ضمن المنصة، 
تحالفت مع باماكو 

لتأمين المصالح التجارية 
والطرق.

انضمت بعض 
الأجنحة للمنصة 

وتعاونت مع الجيش 
المالي.
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ًـا متكــررًًا منــذ ســتيني�ات القــرن المــاضي )كمــا يــبين  ــا دوري� حملــت التمــردات الطوارقيــة في شــمال مــالي طابعًً

ــة.  ــذور المشكل ــة لج ــة حقيقي ــاب معالج ــبب غي ــا بس ــد تقريبًً� ــات كل عق ــدد الأزم ــث تتج ــم 3(؛ حي ــدول رق ج

ــت  ــة ظل ــامات القبلي ــة، والانقس ــة الاقتصادي ــف التنمي ــياسي، وضع ــش الس ــل التهمي ــة مث ــل البنيوي فالعوام

قائمــة رغــم توقيــع عــدة اتفاقيــات سلام )تمنراســت 1991، الجزائــر 2006، الجزائــر 2015(. كمــا أن هشاشــة 

ل هــذه الاتفاقيــات إلى مجــرد  ــة مــع الطــوارق حــّوّ ــاء شــراكة متوازن مؤسســات الدولــة في مــالي وعجزهــا عــن بن�

هــدن مؤقتــة، في ظــل تــدخلات إقليميــة ودوليــة زادت المشــهد تعقيــدًًا بــدالًا مــن اســتقراره.

جدول رقم )3(: الخط الزمني لتمردات الطوارق في مالي )1963–2015(

Source: Grégory Chauzal, Thibault van Damme, The Roots of Mali’s Conflict: Moving beyond the 2012 

Crisis, (The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2015), Pp.3034-.

�ا:   ثانًيً
تطور نشاط حركات الطوارق المسلحة في مالي

أبرز الملامحالحدث الرئيسيالفترة الزمني�ة

التمرد الأول بعد 1963 – 1990
الاستقلال

قمع عسكري من باماكو، فرض الأحكام العرفية، موجات جفاف تدفع آلاف الطوارق 
للهجرة إلى النيجر وليبي�ا، بداية ارتب�اط بعض المهاجرين بالفيلق الإسلامي الليبي.

التمرد الثاني1990 – 1991
مشاركة مقاتلين عائدين من ليبي�ا، مطالب بالاعتراف بالهوية السياسية للشمال، 

انتهاكات من الجيش المالي، اتفاق تمنراست بوساطة جزائرية )1991( لكنه انهار بعد 
سقوط النظام العسكري في مالي.

الميث�اق الوطني واتفاق 1992 – 1996
تمبكتو

تعهد بانسحاب الجيش من الشمال، دمج المتمردين، وتنمية اقتصادية، استمرار 
الانقسامات بين الطوارق )الإيفوغاس مقابل غيرهم(، مراسيم “شعلة السلام” 1996 

لكن التوترات بقيت كامنة.

التمرد الثالث )إياد أغ 2006 – 2009
غالي، وإبراهيم أغ بهنقا(

سيطرة على مدن كيدال ومين�اكا، اتفاق الجزائر )2006( متهم بمحاباة الإيفوغاس، 
ت الصراع القبلي، اتفاق سبها  انقسامات مجتمعية حادة، سياسة باماكو “فرق تسد” غّذّ

)2009( بوساطة ليبي�ا.

التمرد الرابع وأزمة أزواد2012
تشكيل الحركة الوطني�ة لتحرير أزواد )MNLA( وإعلان استقلال أزواد، صعود الجماعات 

الإرهابي�ة )أنصار الدين، التوحيد والجهاد(، انهيار سريع للجيش المالي، تدخل عسكري 
فرنسي )عملية سيرفال(.

اتفاق الجزائر للسلام 2015
والمصالحة

ع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، نص على الحكم الذاتي المحلي، دمج 
ّقُّوُ


المقاتلين، وتنمية الشمال، لكنه واجه عراقيل في التطبيق، وظل السلام هشًًا مع عودة 

العنف لاحقًًا.
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وفي ســياق سلســلة الانقلابــات العســكرية التي شــهدتها دول الســاحل منــذ عــام 2020، بمــا في ذلــك مــالي، 

والنيجــر، وبوركين�ــا فاســو، نشــأت معــادلات جديــدة للاضطــراب الســياسي وتفاقمــت أزمــة انعــدام الأمــن، مــع 

انعكاســات إقليميــة واضحــة طالــت الداخــل المحلــي والمصالــح الدوليــة علــى حــد ســواء. فقــد أدى تراجــع النفــوذ 

الفــرنسي التقليــدي عقــب انســحاب قواتهــا إلى إفســاح المجــال أمــام روســيا لتعزيــز وجودهــا عبر مجموعــة 

»فــاجنر«، مقدمــة نفســها كشــريك أمني بديــل لدعــم الأنظمــة العســكرية المحليــة في مواجهــة الجماعــات 

ــادت  ــث أع ــالي؛ حي ــمال م ــرد في ش ــة التم ــى خريط ــرة عل ــياسي مباش ــول الجيوس ــذا التح ــس ه ــلحة. انعك المس

ــغيرة. ــا المت ــق مصالحه ــا وف ــي معه ــف المرحل ــو والتحال ــة باماك ــا بين مواجه ــب تحالفاته ــوارق ترتي ــل الط فصائ

CSP-( في هــذا الإطــار، شــهد عــام 2021 تأسيــس الإطــار الاستراتــيجي الدائــم للــسلام والأمــن والتنميــة

PSD(، كآليــة جامعــة للفصائــل المســلحة الموقعــة علــى اتفــاق الجزائــر للــسلام والمصالحــة لعــام 2015، ســواء 

المنضويــة ضمــن تنســيقية حــركات أزواد )CMA( ذات التوجــه الانفصــالي، أو الفصائــل المتحالفــة مــع باماكــو. 

ًـا، إلى جانــب تن�ــامي نفــوذ مجموعــة »فــاجنر« دفــع عديــدًًا مــن هــذه الجماعــات  غير أن انهيــار اتفــاق الجزائــر لاحق�

إلى المواجهــة المســلحة ضــد الجيــش المــالي، فيمــا فضلــت بعــض الفصائــل الأخــرى الانخــراط في التحالــف مــع 

ــة 3. ــة الانتقالي الحكوم

ــيجي  ــار الاسترات ــم الإط ــا اس ــق عليه طل
ُأُ
ــد  ــار جدي ــت إط ــات تح ــكيل التحالف ــادة تش ــام إلى إع ــذا الانقس أدى ه

ــريف«،  ــو »بلال أغ الش ــاريخي لباماك ــارض الت ــادة المع ــام 2023، بقي ــعب أزواد )CSP-DPA( ع ــن ش ــاع ع للدف

 ،)MAA( والحركــة العربي�ــة الأزواديــة ،)MNLA( وشــمل التحالــف كالًا مــن الحركــة الوطني�ــة لتحريــر أزواد

والمجلــس الأعلــى لوحــدة أزواد )HCUA(، إلى جانــب فصائــل أخــرى، جامعًًــا بين هــدفين رئيســيين؛ الدفــاع عــن 

الطــوارق وسكان أزواد في مواجهــة الجيــش المــالي وقــوات فــاجنر، وإعــادج إطلاق مشــروع الاســتقلال والحكــم 

الــذاتي لشــمال الــبلاد؛ ممــا يعكــس عــودة الصــراع إلى المربــع الأول.

وفي 30 نوفــمبر عــام 2024، أعلنــت أربــع مجموعــات مــن فصائــل الطــوارق حــل نفســها مــن الإطــار الاستراتــيجي 

ــة  ــت الجبه ــر أزواد )FLA(، وضم ــة تحري ــم جبه ــت اس ــدة تح ــة موح ــكيل جبه ــعب أزواد، وتش ــن ش ــاع ع للدف

ــة لتحريــر أزواد، ومجموعــة الدفــاع الــذاتي الطوارقيــة – إيمغــاد وحلفاءهــا،  الجديــدة كالًا مــن: الحركــة الوطني�

ــة الأزواديــة، معــتبرة نفســها الممثــل الشــرعي الوحيــد لشــعب  والمجلــس الأعلــى لوحــدة أزواد، والحركــة العربي�
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ًـا سياســيًًا جديــدًًا يرتكــز علــى شــعار »تقريــر المـصير والانفصــال«، معلنــة رفضهــا  أزواد. كمــا تبنــت الجبهــة خطاب�

الالتزام بــأي مــن الاتفاقيــات الموقعــة ســابقًًا مــع الحكومــات المركزيــة المتعاقبــة في باماكــو 4.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن محــاولات توحيــد الفصائــل الطوارقيــة ليســت جديــدة؛ فقــد اعتــادت هــذه الفصائــل منذ 

ًـا مــا بــاءت بالفشــل بســبب  تســعيني�ات القــرن المــاضي، علــى الانقســام وإعــادة التوحــد، إلا أن جهــود الاندمــاج غالب�

تب�ايــن الــرؤى، والتن�افــس علــى القيــادة، والجــدل حــول خيــار الانفصــال. وتواجــه الجبهــة الموحــدة اليــوم جملــة مــن 

ــدت  ق ــداني التي ُفُ ــوذ المي ــق النف ــتعادة مناط ــة، واس ــل المختلف ــج الفصائ ــة دم ــا: صعوب ــية أبرزه ــات الرئيس التحدي

نتيجــة الحــملات العســكرية الأخيرة، وغيــاب الاعتراف الــدولي، في ظــل تشــابك التوازنــات الدوليــة والإقليميــة.

جدول رقم )4(: تحولات تحالفات الطوارق بعد عام 2020 

(FLA 2024)(CSP-DPA 2023)(CSP-PSD 2021)العنصر

الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام الاسم
جبهة تحرير أزوادالإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزوادوالأمن والتنمية

السياق
سس بعد الانقلابات العسكرية 

ُأُ


ووسط محاولات لتنشيط اتفاق 
الجزائر )2015(

تشكل بعد انهيار الاتفاق وتصاعد 
المواجهات مع الجيش المالي وفاجنر

علن عنه في 30 نوفمبر 2024، 
ُأُ


كتوحيد جديد للفصائل

المكونات 
الأساسية

- 	)CMA( تنسيقية حركات أزواد

- الجماعات الموقعة على اتفاق 	
الجزائر

- فصائل موالية لباماكو	

- الحركة الوطني�ة لتحرير أزواد 	
)MNLA(

- 	)HCUA( المجلس الأعلى لوحدة أزواد

- 	)MAA( الحركة العربي�ة الأزوادية

- 	)CMA( فصائل أخرى من

- الحركة الوطني�ة لتحرير أزواد 	
)MNLA(

- المجلس الأعلى لوحدة أزواد 	
)HCUA(

- الحركة العربي�ة الأزوادية 	
)MAA(

- مجموعة الدفاع الذاتي 	
الطوارقية – إيمغاد وحلفاؤه

قيادة جماعية تنسيقية بين مختلف القيادة
بلال أغ الشريفبلال أغ الشريفالفصائل

الأهداف 
المعلنة

- تعزيز السلم والأمن وفق اتفاق 	
الجزائر

- التنمية المحلية في شمال البلاد	

- الدفاع عن شعب أزواد ضد الجيش 	
المالي وفاجنر

- إعادة إحياء مشروع الحكم الذاتي/	
الاستقلال

- الممثل الشرعي الوحيد 	
لشعب أزواد

- تبني خطاب تقرير المصير 	
والانفصال

- رفض جميع الاتفاقيات 	
السابقة مع باماكو

الموقف من 
باماكو

نوع من الشراكة/التعايش المرحلي مع 
الحكومة الانتقالية

مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش 
والتحالف معارض للسلطة

قطيعة كاملة ورفض أي تسويات 
سياسية مع باماكو

إطار “تسوية سياسية” يجمع الطابع العام
المتمردين والحكومة

إطار “تمرد/انفصالي” يعيد إنت�اج خطاب 
الاستقلال

إطار “انفصالي جذري” يسعى إلى 
الانفصال الكامل وتقرير المصير
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ظهــر التحالفــات بين جماعــات الطــوارق والتنظيمــات الإرهابي�ــة والفصائــل الإقليميــة في شــمال مــالي بعــد عــام  ُتُ

2012 مــدى التعقيــد المتزايــد للصــراع؛ حيــث تتقاطــع المصالــح القبليــة والسياســية والعســكرية، وتتراوح هــذه 

التحالفــات بين التعــاون المؤقــت، والأطــر الاستراتيجيــة المحليــة مثــل الإطــار الاستراتــيجي للدفــاع عــن شــعب 

ــر؛  ــوارق في النيج ــل الط ــع فصائ ــدود م ــرة للح ــات عاب ــة تحريــر أزواد )FLA(، إلى تحالف أزواد )CSP-DPA(، وجبه

ممــا يزيــد مــن تحديــات الاســتقرار في منطقــة الســاحل. ويمكــن تفصيــل هــذه التحالفــات كمــا يلــي:

1. تحالفات سابقة واكبت ظهور الإرهاب عام 2012

علــى الرغــم مــن اخــتلاف الأهــداف والأيديولوجيــات، شــهد شــمال مــالي في عــام 2012 تشــكيل تحالفــات 

مؤقتــة بين الحــركات الطوارقيــة والتنظيمــات الإرهابي�ــة. فقــد تعاونــت حركــة أنصــار الديــن، وجماعــة التوحيــد 

ــمال. غير أن  ــم ذاتي في الش ــة حك ــة لإقام ــة لتحريــر أزواد، في محاول ــة الوطني� ــا، والحرك ــرب أفريقي ــاد في غ والجه

ــة –التي  ــات الإرهابي� ــت الجماع ــا تمكن ــن عندم ــت الموازي ــا انقلب ــرعان م ؛ إذ س ــويالًا ــدم ط ــم ي ــف ل ــذا التحال ه

اندمجــت لاحقًًــا ضمــن جماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين« )JNIM( التابعــة لتنظيــم القاعــدة عــام 2017– 

ــن  ــطتها م ــع أنش ــل أن توس ــة، قب ــل الطوارقي ــت بالفصائ ــاو، وأطاح ــل ج ــية مث ــدن رئيس ــى م ــيطرة عل ــن الس م

ــة 5. ــز الحضري ــة إلى المراك ــق الريفي المناط

2. تحالفات قائمة مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

في المرحلــة الراهنــة، تتســم العلاقــة بين جبهــة تحريــر أزواد، وجماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين« بالغمــوض، 

ــع  ــر، ووض ــاون غير مباش ــام تع ــاب أم ــح الب ــح يفت ــع المصال ــن تقاط ــرفين، لك ــن بين الط ــف معل ــد تحال فلا يوج

آليــات للتفاهــم والتنســيق المـشترك لتجنــب الصــدام المباشــر. ويرتكــز هــذا التقــارب علــى عوامــل عــدة، أبرزهــا 

ثالثًًا:  
التحالفات المتغيرة لحركات الطوارق المسلحة
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ــركات  ــادة الح ــن ق ــدد م ــالي«، بع ــاد أغ غ ــة، »إي ــم الجماع ــع زعي ــة التي تجم ــة العميق ــة والاجتماعي ــط القبلي الرواب

الأزواديــة، فــضالًا عــن العــداء المـشترك تجــاه المجلــس العســكري في باماكــو ومرتزقــة فــاجنر/ الفيلــق الأفريقــي. كمــا 

تتــبنى الجماعــة مقاربــة تجميعيــة مرنــة تســمح لهــا بالتعــاون مــع أطــراف خــارج نطــاق أيديولوجيتهــا عندمــا يخــدم 

ذلــك مصالحهــا، وهــو مــا قــد يعيــد إنت�ــاج تحالفــات مشــابهة لتلــك التي بــرزت عــام 2012.

3. تحالفات إقليمية مع فصائل الطوارق والتبو المسلحة في النيجر

 شــهدت الــفترة الأخيرة ظهــور تحالفــات عابــرة للحــدود، لا ســيما بين الإطــار الاستراتــيجي للدفــاع عــن شــعب أزواد 

والجبهــة الوطني�ــة للتحريــر في النيجــر، التي تضــم مقاتــلين مــن قبائــل التبــو علــى الحــدود الشــرقية للــبلاد. ورغــم 

اخــتلاف الأهــداف، فالطــوارق يســعون إلى حكــم ذاتي في أزواد، بينمــا تطالــب جبهــة التبــو بــإطلاق ســراح الرئيــس 

الســابق »محمــد بــازوم« والعــودة إلى النظــام الدســتوري، إلى جانــب المطالبــة بتوزيــع عــادل للمــوارد، إلا أن الطــرفين 

ــامي، وفي مواجهــة التحالــف العســكري لــدول  يتقاطعــان في معارضــة الأنظمــة العســكرية الحاكمــة في باماكــو وني�

ــبين  ــن الجان ــود م ــاع وف ًـا خلال اجتم ــارب عملي� ــذا التق ــى ه ــد تجل ــو. وق ــا فاس ــك بوركين� ــم كذل ــذي يض ــاحل ال الس

ًـا مــع إعلان حركــة »القــوات المســلحة  في بلــدة تــينزاوتين علــى الحــدود الجزائريــة أواخــر أغســطس 2024، تزامن�

الحــرة« في النيجــر بقيــادة »ريســا أغ بــولا« مشــاركتها في النضــال الســياسي والعســكري إلى جانــب الطــوارق.
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ــلحة  ــات المس ــرات المواجه ــامي مؤش ــع تن� ــل م ــالي والتي تتكام ــمال م ــراع في ش ــج الص ــل التي تؤج ــدد العوام تتع

بين الحــركات الطوارقيــة والقــوات الماليــة، وذلــك علــى ضــوء تحــولات داخليــة وإقليميــة ودوليــة وفــرت ســياق 

محفــز للصــراع، وذلــك بمــا يتضمــن:

1. عودة المواجهات والاشتب�اكات المسلحة بين القوات المالية والحركات الطوارقية

بعــد انســحاب بعثــة الأمــم المتحــدة متعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار في مــالي )مينوســما( مــن بعــض مواقعها 

في الشــمال، تجــددت الاشــتب�اكات المســلحة بين الجيــش المــالي والمتمرديــن، مــع تــركيز خــاص علــى الســيطرة 

ّـل انســحاب بعثــة »مينوســما«  علــى معســكرات البعثــة الخاليــة. وفقًًــا لتقاريــر معهــد مكافحــة الإرهــاب، م�ث

ــة كيــدال، نقطــة انــطلاق لتســابق الأطــراف مــن أجــل الســيطرة علــى مواقــع البعثــة، وفي 14 نوفــمبر  مــن مدين�

ــل  ــدال، المعق ــة كي ــى مدين� ــيطرة عل ــتعادة الس ــاجنر«، اس ــوات« ف ــن ق ــم م ــالي، بدع ــش الم ــن الجي 2023، أعل

ــمبر2023، إلا أن  ــة بين 10 و14 نوف ــال مكثف ــولات قت ــف وج ــة قص ــد عملي ــوارق، بع ــات الط ــرئيسي لجماع ال

الســيطرة لــم تكــن كاملــة علــى الريــف المحيــط، وظلــت بعــض الجماعــات تســيطر علــى مناطــق متفرقــة ضمــن 

إقليــم كيــدال، خصوصًًــا في الريــف الصحــراوي6.

وفي يوليــو 2024، اندلعــت معركــة عنيفــة قــرب تينزاواتــن علــى الحــدود مــع الجزائــر بين قــوات الجيــش المالي/

ًـا مــن الجيــش المــالي،  فــاجنر ومتمــردي الطــوارق. أعلــن المتمــردون أنهــم قتلــوا 84 مــن مقاتلــي فــاجنر و47 جندي�

بينمــا نفــى الجيــش هــذه الأرقــام، موضحًًــا أن خســائره أقــل بكــثير؛ ممــا يعكــس تضــارب التقاريــر وســعي كل 

ُـشير  عــد هــذه المعركــة مــن أخطــر الاشــتب�اكات التي خاضتهــا فــاجنر في المنطقــة، و�ت طــرف لتحــسين صورتــه. ُتُ

ــتعادة  ــردة لاس ــل المتم ــركات الفصائ ــة وتح ــارك المتفرق ــتمرار المع ــع اس ــدود، م ــى الح ــيطرة عل ــة الس إلى هشاش

ــيين  ــد المدن ــاكات ض ــد الانته ــق تصاع ــم توثي ــا ت ــة 7. كم ــات المفاجئ ــحابات أو الهجم ــاء الانس ــا أثن� ــق جزئيًً� مناط

ا:   رابًعً
العوامل المحفزة لتفاقم الصراع في شمال مالي



13

منــذ انســحاب بعثــة »مينوســما« في 31 ديســمبر 2023، بمــا في ذلــك عمليــات اعتقــال تعســفي وحــرق منــازل في 

شــمال مــالي مــن قبــل القــوات الحكوميــة المدعومــة بمجموعــة »فــاجنر«؛ ممــا يزيــد مــن هشاشــة الأمــن المحلــي 

ويعقــد جهــود الاســتقرار 8.

خريطة رقم )1(: خريطة إدارية لدولة مالي

 

Source: Crisis Group, A Course Correction for Mali’s Sovereign Turn, (Brussels: Crisis Group, Africa Report, 

No. 315, 2024).

2. انهيار اتفاق السلام والمصالحة

في ين�ايــر 2024، أعلنــت الحكومــة الانتقاليــة في مــالي رســميًًا إنهــاء العمــل باتفــاق الجزائــر للــسلام والمصالحــة لعــام 

ًـا وتصاعــد الاتهامــات المتب�ادلــة بين الأطــراف الموقعــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بــدور  2015، بعــد فشــل تطبيقــه عملي�
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ــس  ــه المجل ــار، وج ــذا الإط ــدود. وفي ه ــم عبر الح ــهيل تحركاته ــن وتس ــادات المتمردي ــض قي ــان بع ــر في احتض الجزائ

ـر 2025 اتهامــات مباشــرة للجزائــر بدعــم جماعــات الطــوارق المتمرديــن والانحيــاز  العســكري الانتقــالي في ين�ايـ

ــواء  ــريين بإي ــيين جزائ ــبتمبر 2024 دبلوماس ــم في س ــد اته ــدة ق ــم المتح ــدى الأم ــالي ل ــل م ــا كان ممث ــا، بينم لصالحه

إرهابــيين؛ ممــا يهــدد اســتقرار الــبلاد 9. وكشــف انهيــار الاتفــاق عــن محدوديــة فاعليــة الوســطاء الدولــيين وزاد مــن 

الأعبــاء الأمني�ــة والاقتصاديــة علــى دول الجــوار، لا ســيما موريت�اني�ــا والجزائــر والنيجــر، التي شــهدت موجــات نــزوح 

ــا  ــا. كم ــراع إلى أراضيه ــال الص ــع انتق ــا ومن ــأمين حدوده ــدة لت ــوط متزاي ــة إلى ضغ ــالي، إضاف ــمال م ــن ش ــدة م جدي

تأزمــت العلاقــات بين مــالي والجزائــر أكثر بعــد إســقاط طائــرة مــسيرة علــى الحــدود؛ ممــا دفــع الحكومــة الماليــة إلى 

تقديــم شــكوى ضــد الجزائــر أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اســتهداف الطائــرة؛ ممــا زاد مــن الأبعــاد الإقليمية 

للصــراع. بينمــا تؤكــد الجزائــر أنهــا تســعى إلى الوســاطة والحفــاظ علــى الأمــن في منطقــة الســاحل 10.

3. تعثر الحوار الوطني الشامل وتمديد الفترة الانتقالية

فشــلت محاولــة إطلاق حــوار وطني شــامل خلال الــفترة مــن أبريــل إلى مايــو 2024؛ إذ رفضــت معظــم الحــركات 

زخمــه  الحــوار  فقــدان  إلى  أدى  ممــا  المشــاركة؛  الشــمال  في  الطــوارق  فصائــل  وخصوصًًــا  الرئيســية،  المتمــردة 

ومصداقيت�ــه، وزيــادة الانقســامات القبليــة والسياســية؛ ممــا يضعــف أي جهــود مســتقبلية لإرســاء الــسلام. علاوة 

علــى ذلــك، قــرر المجلــس الــوطني الانتقــالي في 3 يوليــو 2025 تمديــد الــفترة الانتقاليــة إلى خمــس ســنوات قابلــة 

للتجديــد، أي حتى عــام 2030، مبررًًا ذلــك بظــروف اســتمرار انعــدام الأمــن والتهديــدات المســتمرة مــن الجماعــات 

الإرهابي�ــة والفصائــل المتمــردة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة وجــود قيــادة عســكرية قويــة لمواجهــة هــذه التهديــدات، 

ًـا لضمــان بقــاء الأمــة. وفي المقابــل، قد تســتغل الجماعــات الإرهابي�ــة والمتمردة الفــراغ الإداري  باعتب�ــاره إجــراءًً ضروري�

في المناطــق المهمشــة بشــمال الــبلاد لتجديــد نشــاطها والتمــرد. كمــا يعــزز هــذا الوضــع زعزعــة التــوازن الهــش بين 

المكونــات المجتمعيــة والإثني�ــة الرئيســية، ومنهــا البامبــارا، والطــوارق، والفــولاني، والســونغاي، والدوجــون، وغيرهــا. 

فقاعــدة نفــوذ المجلــس العســكري الانتقــالي ترتكــز بــشكل رئيسي في باماكــو وجنــوب مــالي، وتســيطر عليهــا النخبــة 

ــذر بتهميــش القبائــل الشــمالية مثــل الطــوارق والعــرب. إلى جانــب ذلــك، تصاعــدت  ن� العســكرية البامبــارا؛ ممــا ُيُ

ض هيــاكل  التوتــرات العرقيــة العنيفــة بين مجتمعــي الدوجــون والفــولاني في منطقــة مــوبتي بوســط مــالي؛ ممــا يقــّوّ

الســلطة المحليــة التقليديــة وآليــات الوســاطة والمصالحــة في النزاعــات 11. 
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4. تصاعد نشاط جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين«

ــع  ــدة وتراج ــم المتح ــوات الأم ــحاب ق ــد انس ــح بع ــشكل واض ــلمين« ب ــرة الإسلام والمس ــة »نص ــاط جماع ــرز نش ب

حضــور شــركاء الأمــن الدولــيين؛ حيــث اســتغلت الجماعــة هــذا الفــراغ لشــن هجمــات نوعيــة ذات رمزيــة عاليــة. 

ًـا في العاصمــة باماكــو اســتهدف مدرســة الــدرك في حي فــالادي  ًـا مركب� ففــي ســبتمبر 2024، نفــذت الجماعــة هجوم�

ومحيــط مطــار »موديبــو كيت�ــا« الــدولي؛ ممــا أبــرز قدرتهــا علــى نقــل المعركــة إلى قلــب المناطــق الحضريــة المـفترض 

أنهــا محصنــة، وأدى إلى شــلل مؤقــت في حركــة الــطيران 12. 

وامتـد نشـاط الجماعـة أيضًًـا إلى المحيـط الإقلـيمي؛ إذ شـنت هجومًًـا في شـمال النيجـر علـى مواقـع حدوديـة مثـل 

أسـاماكا في أكتوبـر 2024، في مؤشـر علـى سـعيها لتعزيـز حضورهـا في المثلـث الححدودي )ليبت�اكـو جورمـا( بين مـالي، 

والنيجـر، وبوركين�ـا فاسـو. وفي سـبتمبر 2025، نفـذت الجماعـة هجومًًـا نوعيًًـا على قافلـة وقود عسـكرية في منطقة 

كاييـس قـرب الححدود مـع السـنغال؛ ممـا كشـف عـن قدرتهـا علـى اختراق مناطـق الغـرب المـالي التي كانـت تعـتبر 

متزامنـة  هجمـات  سلسـلة  مـع  ذلـك  وترافـق  والوسـط.  الشـمال  في  التقليـدي  الصـراع  مسـرح  عـن  نسـبيًً�ا  بعيـدة 

علـى قواعـد عسـكرية في سـيغو وبولـكيسي خلال الـفترة مـن مايـو إلى أغسـطس 2025، لتؤكـد الجماعـة امتلاكهـا 

تكتـيكات هجوميـة تهـدف إلى تشـتيت القـوات الحكوميـة وحلفائهـا وإجبارهـم علـى القتـال في جبهـات متعـددة13. 

ــن  ــتفيد م ــدود تس ــرة للح ــوة عاب ــي إلى ق ــرد محل ــل متم ــرد فاع ــن مج ــة م ــال الجماع ــورات انتق ــذه التط ــس ه تعك

ــذه  ــززت ه ــا ع ــدول. كم ــيق الأمني بين ال ــة التنس ــن محدودي ــنغال، وم ــر والس ــالي والنيج ــدود بين م ــة الح هشاش

ــد  ــة بع ــاحل، خاص ــابي في الس ــهد الإره ــب رئيسي في المش ــلمين« كلاع ــرة الإسلام والمس ــع »نص ــن موق ــات م الهجم

ــبكاتها  ــاحة أكبر لتعزيــز ش ــا مس ــا منحه ــة؛ مم ــات المتلاحق ــل الضرب ــاحل« بفع ــة الس ــش »ولاي ــوذ داع ــع نف تراج

القبليــة والاقتصاديــة. وبذلــك، لــم تعــد الجماعــة مجــرد تهديــد أمني لمــالي وحدهــا، بــل باتــت مصــدر قلــق مباشــر 

ــع  ــا م ــتقرار إلى أراضيه ــدم الاس ــال ع ــر انتق ــه مخاط ــر، التي تواج ــنغال والنيج ــا والس ــل موريت�اني� ــوار مث ــدول الج ل

ــد. ــة في آن واح ــكرية والاقتصادي ــا العس ــى قدراته ــوط عل ــد الضغ تزاي
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خريطة رقم )2(: هجمات جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« تستهدف الممرات الاقتصادية الحيوية في باماكو 

خريطة رقم )3(: انتشار عنف جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« في غرب وجنوب مالي

 

Source: Daniel Eizenga, «JNIM Attacks in Western Mali Reshape Sahel Conflict», Africa Center for Strategic 

Studies, Available at: https://2u.pw/2U7OmI
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5. صعود البعد الإقليمي للنزعة الانفصالية الطوارقية

ــة«  ــدوى الانفصالي ــن »الع ــويالًا م ــا ط ــس تاريخًً ــا يعك ــة؛ مم ــر متداخل ــالي والنيج ــوارق في م ــب الط ــزال مطال لا ت

ـًا عابــرًًا  الممتــدة منــذ تســعيني�ات القــرن المــاضي مــن شــمال شــرق مــالي إلى دول الجــوار. ويظهــر اليــوم تضامن�

للحــدود بين الطــوارق في جنــوب ليبي�ــا والجزائــر وشــمال النيجــر؛ ممــا يســهم في إعــادة تشــكيل البني�ة الجيوسياســية 

في منطقــة الســاحل. وقــد أســهمت هشاشــة الدولــة في مــالي وتكــرار الانقلابــات العســكرية في تعزيــز هــذه النزعــة 

ــاء تحالفاتهــا عبر الإطــار الاستراتــيجي للدفــاع  الانفصاليــة؛ حيــث باتــت الحــركات الطوارقيــة قــادرة علــى إعــادة بن�

عــن شــعب أزواد )CSP-DPA( وربطهــا مــع حــركات ناشــئة في النيجــر مثــل »القــوات المســلحة الحــرة«، في محاولــة 

ــر للحــدود14. لتوحيــد الخطــاب الســياسي والعســكري العاب

ــا، بهــدف موازنــة  وتــشير تقاريــر إلى أن بعــض هــذه التوجهــات تحظــى بدعــم خــارجي، لا ســيما مــن فرنســا وأوكراني�

ــامي عبر الفيلــق الأفريقــي؛ ممــا يجعــل شــمال مــالي مرشــحًًا لأن يكــون ســاحة صــراع بالوكالــة  النفــوذ الــروسي المتن�

ــة  ــدات الدولي ــة والأجن ــة المحلي ــل بين الانفصالي ــذا التداخ ــأثير ه ــر ت ــيين. ولا يقتص ــا الغرب ــكو وخصومه بين موس

ًـا 15.  ــه إقليمي� ــيع رقعت ــراع وتوس ــل الص ــة تدوي ــن احتمالي ــا م ــد أيضًً ــل يزي ــة، ب ــامات الداخلي ــق الانقس ــى تعمي عل

وبالتــالي، فــإن تصاعــد النزعــة الانفصاليــة تضــع جهــود التســوية أمــام تحديــات مضاعفــة؛ إذ لــم يعــد الأمــر مرتبطًًــا 

فقــط بمطالــب الحكــم الــذاتي لأزواد، بــل أصبــح مرتبطًًــا بتشــابك تحالفــات إقليميــة ودوليــة؛ ممــا يقلــل مــن فــرص 

ــا والجزائــر. ــاء سلام دائــم في مــالي، ويهــدد بانتقــال عــدوى الانفصــال إلى النيجــر وليبي� بن�

وتـشير هـذه المؤشـرات إلى تراكـم مخاطـر جسـيمة تهـدد الاسـتقرار الداخلـي في شـمال مـالي وتمتـد آثارهـا إلى الأمـن الإقليمي 

المـالي  الجيـش  بين  العسـكرية  المواجهـات  علـى  يقتصـر  لا  الحالي  فالصـراع  الـكبرى.  الصحـراء  وجنـوب  السـاحل  لـدول 

والجماعـات المتمـردة، بـل يشـمل أيضًًـا انقسـامات قبليـة، وتحالفـات متـغيرة بين الفصائـل المحليـة والجماعـات الإرهابي�ـة، 

وتـداخالًا مـع مصالـح القـوى الإقليميـة والدوليـة، بمـا في ذلـك النفـوذ الـروسي عبر مجموعـة »فـاجنر« والدعـم الغـربي المقدم 

لبعـض الفصائـل الطوارقيـة. يجعل هـذا التعقيد من الصعب على السـلطات الوطني�ة فرض السـيطرة الكاملـة على مناطق 

الصـراع، ويزيـد مـن صعوبـة تنفيـذ أي اتفـاق سلام محلـي. ومـن جهـة أخـرى، يبرز هـذا الوضـع الحاجـة إلى استراتيجيـات 

شـاملة تشـمل: تعزيـز القـدرات الأمني�ـة المحلية، وتنمية مؤسسـات الدولة، وإطلاق حوارات سياسـية شـاملة تشـمل جميع 

الفاعـلين، والتنسـيق الإقلـيمي والـدولي لمعالججة جـذور الأزمـة وضمـان تحقيـق سلام مسـتدام في منطقـة السـاحل الأفريقي.
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تــشير المؤشــرات الميداني�ــة والسياســية إلى أن الصــراع في شــمال مــالي لــم يعــد يقتصــر علــى النزاعــات التقليديــة 

بين الجيــش المــالي والجماعــات المتمــردة، بــل أصبــح متشــابكًًا مــع عوامــل داخليــة وإقليميــة ودوليــة متعــددة؛ 

ممــا يعقــد جهــود تحقيــق الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، ويمكــن تحليــل أبــرز اتجاهــات هــذا الصــراع عبر ثلاثــة 

محــاور مترابطــة:

1. تصاعد حدة العنف المسلح والتمدد الجغرافي للمواجهات

يشــهد شــمال مــالي اســتمرار الاشــتب�اكات بين الجيــش المــالي وجماعــات الطــوارق المتمــردة، مــع انتقــال تــدريجي 

للعمليــات المســلحة مــن المناطــق الريفيــة التقليديــة مثــل كيــدال ومين�ــاكا إلى المـدن الــكبرى مثــل جــاو وتمبكتــو. 

ــياسي  ــوذ الس ــن النف ــدًًا م ــن مزي ــح المتمردي ــراع، ويمن ــات الص ــواء تداعي ــة احت ــن صعوب ــع م ــذا التوس ــد ه يزي

والعســكري، كمــا يرفــع كلفــة العمليــات العســكرية علــى الجيــش والســلطات المحليــة. ويرجــح أن يســتمر هــذا 

ــن في  ــوذ للمتمردي ــد نف ــيخ قواع ــؤدي إلى ترس ــد ي ــا ق ــا؛ مم ــة قائمًً ــات الحكومي ــف المؤسس ــل ضع ــع إذا ظ التوس

المـدن والمراكــز الحضريــة. وقــد أظهــرت المعــارك الأخيرة، مثــل اســتعادة الجيــش المــالي لمدين�ــة كيــدال، ومعركــة 

تينزاواتــن، قــدرة الجماعــات المتمــردة علــى اســتغلال الفــراغ الأمني وتوســيع نطــاق نشــاطها، بينمــا تواجــه 

القــوات الحكوميــة صعوبــة في فــرض ســيطرة كاملــة علــى المناطــق المحــررة.

2. استمرار التحالفات المتقلبة والانقسامات الداخلية 

ــة، مثــل جماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين«،  تتســم العلاقــات بين جماعــات الطــوارق والجماعــات الإرهابي�

بالغمــوض والتقاطــع المؤقــت للأهــداف. ففــي بعــض الحالات، تتعــاون هــذه الأطــراف لمواجهــة الجيــش 

ًـا علــى الســيطرة والنفــوذ المحلــي. كمــا بــرزت  المــالي أو مرتزقــة فــاجنر/ الفيلــق الأفريقــي، بينمــا تتن�افــس أحيان�

ا:   خامًسً
اتجاهات مستقبل الصراع في شمال مالي
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ــا  ــرة«؛ مم ــلحة الح ــوات المس ــة »الق ــل حرك ــر، مث ــو في النيج ــوارق والتب ــل الط ــع فصائ ــدة م ــة جدي ــات إقليمي تحالف

يعكــس الانقســامات القبليــة وتب�ايــن الأهــداف بين الأطــراف. مــن المتوقــع أن تســتمر هــذه التحالفــات المتــغيرة في 

تعزيــز حالــة عــدم الاســتقرار، مــع احتمــال ظهــور تحالفــات جديــدة إذا توســع النفــوذ الإقلــيمي لهــذه الفصائــل أو 

تدخلــت الــدول الداعمــة.

3. تن�امي التأثير الإقليمي والدولي على الصراع

تحــول شــمال مــالي إلى ســاحة نــزاع بالوكالــة بين القــوى الدوليــة؛ حيــث عــززت روســيا نفوذهــا عبر مجموعــة فــاجنر/ 

ــا لدعــم بعــض الجماعــات الطوارقيــة لموازنــة النفــوذ. وفي الوقــت  الفيلــق الأفريقــي، فيمــا تســعى فرنســا وأوكراني�

ــر؛  ــا والجزائ ــوارق ليبي� ــن ط ــدود م ــن مح ــع تضام ــر، م ــالي والنيج ــوارق في م ــة للط ــة الانفصالي ــامى النزع ــه، تتن� نفس

ل الأزمــة المحليــة إلى قضيــة إقليميــة. ويعكــس هــذا التداخــل بين الانفصاليــة  ممــا يزيــد مــن تعقيــد الصــراع ويحــّوّ

المحليــة والأجنــدات الدوليــة احتماليــة تدويــل الصــراع واتســاع رقعتــه، ويجعــل اســتعادة الاســتقرار رهين�ــة 

بالحلــول السياســية الشــاملة والمصالحــة مــع الفصائــل المتمــردة.

ــائدة  ــت س ــك التي كان ــن تل ــا ع ــف تمامًً ــوم تختل ــالي الي ــمال م ــراع في ش ــياقات الص ــح أن س ــدم، يتض ــا تق ــل م حاص

في عــام 2012، حين اقتصــر التمــرد الطــوارقي علــى المطالبــة بالحكــم الــذاتي في مناطــق محــددة وتحالــف مؤقــت مــع 

ــد  ــراع يمت ــح الص ــكرية، وأصب ــات العس ــات والجبه ــغيرت التحالف ــد ت ــا الآن، فق ــة. أم ــات الإرهابي� ــض الجماع بع

ليشــمل كامــل منطقــة الســاحل، في ظــل تصاعــد الدعــم الخارجي لبعــض الجماعــات المتمــردة وتوســع نشــاط 

التنظيمــات الإرهابي�ــة العابــرة للحــدود، مثــل جماعــة »نصــرة الإسلام والمســلمين«، التي طــورت قــدرات هجوميــة 

ًـا ومراكــز استراتيجيــة خــارج مــالي؛ ممــا يزيــد مــن الخســائر البشــرية والاقتصاديــة ويعقــد  نوعيــة واســتهدفت مدن�

ــيمي. ــتقرار الإقل ــود الاس جه

نظــر إلى الصــراع إمــا في إطــار تفــاعلات الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب  ًـا مــا ُيُ ورغــم هــذا التصعيــد العســكري، غالب�

ــؤدي إلى  ــا ي ــرب؛ مم ــة للغ ــة مناهض ــكيل كتل ــاحل وتش ــكرية الأخيرة في دول الس ــات العس ــياق الانقلاب ــن س أو ضم

تجاهــل العوامــل الجوهريــة المرتبطــة بمطالــب جماعــات الطــوارق، بمــا في ذلــك الســعي نحــو الحكــم الــذاتي وتحقيــق 

المســاواة الاجتماعيــة والسياســية وإعــادة توزيــع المـوارد. 
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وبالتــالي، لا يحــل التصعيــد العســكري وحــده المـشكلات البنيويــة الراســخة، مثل عــدم عدالــة توزيــع الثروة، وضعف 

ًـا مــا يعيــد إنت�ــاج الأســباب الأساســية التي أدت إلى انــدلاع الصــراع. كمــا يضيــف  مؤسســات الحكــم المحلــي، بــل غالب�

ًـا مــن التعقيــد للصــراع؛ إذ تحــول شــمال مــالي  التدخــل الإقلــيمي والــدولي عبر التمويــل والتدريــب، مســتوى إضافي�

ًـا إلى ســاحة صــراع بالوكالــة؛ حيــث تتقاطــع النزاعــات المحليــة مــع المصالــح الاستراتيجيــة الدوليــة. ومــن  تدريجي�

ثــم، تصبــح أي محــاولات لتحقيــق الــسلام أو المصالحــة المحليــة غير فاعلــة؛ إذا لــم تصاحبهــا استراتيجيــات شــاملة 

تشــمل الحلــول السياســية والتنميــة الاقتصاديــة، وبن�ــاء مؤسســات قويــة لضمــان حكــم عــادل ومســتدام.
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